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وجوه
صقر المهمات الأميركية الصعبة في العالم

جيمس جيفري 

صندوق أسرار الخطة البديلة لواشنطن  

  حين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
رســـمياً صيف العام الماضي عن تعيين 
الســـفير جيمـــس فرانكلـــين جيفري في 
منصب الممثل الخاص للولايات المتحدة 
لشـــؤون ســـوريا والمبعـــوث الخـــاص 
للتحالـــف الدولي لهزيمـــة داعش كانت 
الأوضاع تختلف كثيراً عمّا هي عليه في 
هذه اللحظة، سواء على مستوى خرائط 
السيطرة والنفوذ السياسي والعسكري 
أو  ســـوريا،  فـــي  والإقليمـــي  الدولـــي 
حتى على مســـتوى مقاربات واشـــنطن 
ذاتها للملف الســـوري. السفير جيفري 
دبلوماســـي مخضرم، يتمتع بخبرة في 
القضايا السياســـية والأمنيـــة والطاقة 
في منطقة الشرق الأوسط بعامة وكذلك 
فـــي منطقة البلقان بخاصة. وقد شـــغل 
مناصب رفيعة في الحكومة في واشنطن 
العاصمـــة وفي الخـــارج، بمـــا في ذلك 
منصب نائب مستشـــار الأمـــن القومي، 
وســـفير الولايـــات المتحدة فـــي العراق 

وتركيا وألبانيا.

يتمتـــع جيفـــري بخبـــرة عســـكرية 
تعـــود إلى ســـنوات خلـــت، وذلـــك من 
خلال انضوائه في المهمات العســـكرية 
التي خاضها جيش بـــلاده في الخارج؛ 
وقد خدم فـــي الجيش الأميركي بألمانيا، 
وأيضـــاً خـــلال حـــرب فيتنـــام، برتبـــة 
ضابـــط مشـــاة. ولكن لاشـــك أن اختيار 
بالذات  لجيفـــري  الأميركية  الخارجيـــة 
لقيـــادة هذه المهمة الصعبة في ملف هو 
الأكثر تعقيداً وتشـــابكاً وحساســـية في 
الدبلوماسية المعاصرة كانت له أسبابه.

إلمام عميق بالشرق

من أهم ما يميز جيفري لشـــغل هذا 
المنصـــب هـــو إلمامه العميـــق بتفاصيل 
خـــلال  مـــن  الجيوسياســـية  المنطقـــة 
الدراســـات الأكاديميـــة التـــي اختـــصّ 
بها عـــن منطقة الشـــرق الأوســـط؛ فقد 
كان جيفري باحثاً  في معهد واشـــنطن 
للشـــرق الأدنـــى، وهـــو المعهـــد المعني 
بتقديم دراسات معمّقة ورؤية مستقبلية 

لمفاصل الاســـتراتيجيات الدبلوماســـية 
فـــي  المتحـــدة  للولايـــات  والعســـكرية 
الشـــرق الأوســـط مع تركيز خاص على 
تركيا والعراق وإيـــران. هذا من الطرف 
الأكاديمـــي لمعرفته الدقيقة في شـــؤون 
المنطقـــة، أمـــا عن الشـــق الدبلوماســـي 
ســـفيرِ  منصـــبَ  فشـــغلُه  والسياســـي 
واشـــنطن في العاصمتين أنقرة وبغداد 
وضعه في قلب الحدث والتناول المباشر 
لقضايا المنطقة التي تتقاطع في أكثر من 

موقع.
ويعتبر جيفري من الصقور الأشداء 
فـــي إدارة الرئيس دونالـــد ترامب، وله 
موقف متشـــدد جداً من إيران وروســـيا 
وتوغلهمـــا السياســـي والعســـكري في 
ســـوريا. كما عُرفت عنه معارضته لقرار 
الرئيس بالانســـحاب من ســـوريا وذلك 
يعـــود إلـــى قناعـــات قديمة لديـــه، فقد 
كان معارضـــاً قويـــاً لانســـحاب القوات 
الأميركيـــة من العراق في عام 2011 الذي 

أقره باراك أوباما في ذلك الوقت. 
رؤيتـــه تقـــوم علـــى قناعـــة خالصة 
لديه بأنه من غيـــر تواجد أميركي فاعل 
ونافذ على الأرض عبر استمرار القوات 
المتواجدة هنـــاك في القيـــام بمهماتها، 
في القضاء على الإرهابيين والمســـلحين 
المتطرفين ومقاتلي داعش، وتمكين الأمن 
والاســـتقرار فـــي المنطقة، فـــإن كل فراغ 
ســـتتركه الولايات المتحدة ســـيتم ملؤه 
من قبل الميليشـــيات الإيرانيـــة العابرة 

للحدود.
أن  تمامـــاً  يعـــرف  جيفـــري  أن  إلا   
نظريته تلـــك مرتبطة بقدرته على تمكين 
تفاهمـــات على الأرض لحمايـــة القوات 
الأميركيـــة من هجمات يمكن أن تتعرض 
لها من أية جهـــة تعارض تواجدها على 
الأرض الســـورية، ســـواء كانت من قوى 
العشـــائر في المنطقة أم من الميليشـــيات 
الإيرانيـــة التي تعادي أي نفوذ للولايات 

المتحدة في المنطقة. 

إيران وجنيف

لقد اجتمع الحزبـــان في الكونغرس 
الأميركي علـــى رأي واحد إثـــر الدخول 
بضرورة  الســـورية،  للأراضي  التركـــي 
بقـــاء القـــوات الأميركيـــة في الشـــمال 
الســـوري، واتفقا علـــى أن قرار الرئيس 
ترامـــب بســـحب قواتـــه كان كارثياً، ما 
أعطـــى الرئيس رجـــب طيـــب أردوغان 
تهديداتـــه  لتنفيـــذ  الأخضـــر  الضـــوء 
واجتياح الشمال الســـوري، دون النظر 
إلى تعريـــض حياة المدنيـــين العزل من 

العرب والكرد للخطر.
السياســـيين  مـــن  واحـــد  جيفـــري 
المحنكين دبلوماســـياً، لكنـــه في الوقت 
ذاتـــه يعد في واشـــنطن من المتشـــددين 
تجاه إيران وروســـيا، وقـــد انتقد كثيراً 
سياســـة ترامب تجـــاه روســـيا، إلا أنه 
ينحاز إلى تحســـين العلاقات مع تركيا، 
وبالتالي لن يكون صديقاً حميماً للكرد، 
وهذا سيفقده هامش المناورة السياسية 
علـــى الورقة الكردية شـــرق الفرات. كما 

تعوّل واشنطن عليه في إدارة مفاوضات 
حازمة مع الأطـــراف الإقليمية المختلفة، 
وكذلك ما تبقّى من فصائل مســـلحة في 
ســـوريا، بما يضمن لواشنطن حصة من 

النفوذ في سوريا والمنطقة.
رحّبـــت المعارضة الســـورية بتعيين 
جيفـــري حامـــلاً للملـــف الســـوري في 
مرحلة سياســـية حاســـمة تضغط فيها 
المعارضـــة بجناحهـــا السياســـي علـــى 
عودة الملـــف التفاوضي إلى جنيف، بعد 
المحاولات الروســـية والإيرانية لتعويمه 
بين مؤتمرات سوتشـــي وأستانة. وكان 
لإعـــلان أمين عـــام الأمم المتحـــدة خلال 
اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك 
فـــي دورتهـــا الــــ74، عن إطـــلاق اللجنة 
الدســـتورية السورية بإشـــراف وإدارة 
، دور كبير في إنعـــاش العملية  ـــينْ أمميَّ
السياسية ضمن مظلة القرارات الدولية 
وفـــي مقدمتهـــا قرار مجلـــس الأمن رقم 
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الخطة باء

بمباركة  الدستورية  اللجنة  وتحظى 
أميركيـــة لافتـــة حيـــث حضـــر وفد من 
ممثلـــي وزارة الخارجية في واشـــنطن 
وجنيـــف اجتماع الريـــاض الذي نظمته 
هيئة التفاوض الســـورية هو الأول بين 
الخمســـين  الدســـتورية  اللجنة  أعضاء 
ومبعوث الأمين العـــام للأم المتحدة إلى 
الملف الســـوري، الســـفير غير بيدرســـن 

وفريقه الأممي.
وقـــد يكون هـــذا الظرف السياســـي 
الجديد مـــع إطلاق اللجنة الدســـتورية 
التي حظيت بشرعية أممية من الظروف 
المثاليـــة والسلســـة ليمـــارس الســـفير 
جيفـــري دوراً قوياً في تنشـــيط مســـار 
جنيف حيث ستحتفي الأمم المتحدة في 
تاريـــخ 30 أكتوبر 2019 بإطـــلاق أعمال 

اللجنة الدستورية رسمياً. 
وأصبـــح متوقعاً أن تقـــوم الولايات 
المتحـــدة، ممثلـــة بجيفـــري، بمقايضـــة 
وجودهـــا العســـكري إثر إعـــلان ترامب 
انســـحاب قواته العســـكرية من سوريا، 
للدول  واقتصـــادي  سياســـي  بانفتـــاح 
الحليفـــة لهـــا على دمشـــق ولكـــن بعد 
اســـتكمال عمليـــة الانتقـــال السياســـي 
وكتابة دســـتور جديد لســـوريا وإجراء 
انتخابـــات مراقبـــة دولياً يشـــارك فيها 

اللاجئون والنازحون الســـوريون في 
مناطق ودول انتشارهم.

ترافـــق تعيين جيفري في 
تجميد  مع  الجديـــد  منصبه 
لصندوق  واشـــنطن  تمويل 
تمكين الاستقرار في سوريا، 
الخارجيـــة  ألغـــت  حيـــث 
الأميركيـــة تحويـــل مبلـــغ 
إلـــى  دولار  مليـــون   230
صندوق تمكين الاستقرار، 
أن  واشـــنطن  تـــرى  إذ 
المســـاهمة فـــي الإعمار لا 
تزال سابقة لأوانها طالما 
أنهـــا لا تزال غيـــر واثقة 

من إمكانية ديمومـــة نفوذها في منطقة 
شـــرق الفرات، وكذلك لـــم تحقق هدفها 
في دحر الميليشيات الإيرانية من سوريا 
ووضع الشروط القوية على الدول التي 
ستســـاهم في إعادة الإعمـــار بألا يكون 
النظام الحالي شـــريكاً في العملية، وأن 
لا إعادة إعمار قبل انتقال سياسي عادل 

في سوريا حسب القرار 2254. 
ومن نافلة القول أن قرار الانســـحاب 
الأميركي من سوريا، وما تلاه من اتفاق 
أميركي تركي تم توقيعه في أنقره، ثم ما 
جاء في خاتمة مقلقـــة تضمنها الاتفاق 
التركـــي الروســـي فـــي سوتشـــي الذي 
وقعـــه الرئيســـان رجب طيـــب أردوغان 
وفلاديمير بوتين، كلها مجتمعة ستدعو 
جيفري إلى تنفيذ الخطة باء للبنتاغون 
وهـــي إعـــادة تموضـــع رمـــزي للجنود 
الأميركيين حـــول آبار النفط في شـــرق 
الفـــرات فـــي الوقـــت الذي تحتفـــظ فيه 
الولايـــات المتحـــدة بعلاقتهـــا مع قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة مقابـــل أن تمتنع 
الأخيـــرة عن أية مصالحـــات منفردة مع 

النظام برعاية ومباركة روسيّتَينْ. 
أدلى جيفري بإحاطته عن الوضع 

في الشمال السوري في جلسة 
استماع بالكونغرس 

بتاريخ 23 أكتوبر 
الجاري، 

وأجاب عن 
تساؤلات 

أعضاء 
الكونغرس 

حول 
ما يصل 
من صور 

وفيديوهات 
عن ارتكاب 

الجيش 
التركي جرائم 

حرب أثناء 
تدخله العسكري 

في الأراضي 
السورية فوراً 

بعد الانسحاب 
الأميركي.

 وأفاد جيفري 
الكونغرس 

بشهادته ومفادها أن السلطات الأميركية 
تقوم الآن بمراجعة تلك المستندات التي 
تكشـــف عن جرائم حرب محتملة حدثت 
على أيدي القوات التركية والميليشيات 
المتشـــددة المدعومة مـــن أنقرة، وأضاف 
أن المئـــات من القـــوات الكردية الحليفة 
لواشـــنطن قتلوا في العملية العسكرية 
التركية، وأكد أنـــه تم طلب توضيحات 
من الجانـــب التركي عن هـــذه الجرائم 
التى ترقى إلى جرائم حرب، وتعهد أمام 
لجنة الاســـتماع باتخاذ كافة الإجراءات 
المناســـبة للتعامـــل مع هـــذا الملف لأنه 
حسب الدستور الأميركي ”هذا الموضوع 
يحظـــى بالأولويـــة في ســـلم العلاقات 
الأميركيـــة الخارجيـــة“ حســـب إفادته. 
وتابـــع، موضحـــاً، أن الغـــزو التركـــي 
تســـبب بفـــرار العشـــرات مـــن مقاتلي 
تنظيـــم داعش منـــذ شـــرعت تركيا في 
عملية نبع السلام شمال شرقي سوريا. 
وأجاب في الموضوع نفســـه عن ســـؤال 
الســـيناتور الديمقراطـــي، كريس كانز، 
خلال الجلســـة، عما إذا كان يســـتطيع 
تحديـــد عـــدد مقاتلـــي داعـــش الذيـــن 
هربوا مـــن المعتقلات بأنه لا يســـتطيع 
تحديـــد عددهـــم ولكنهـــم بالعشـــرات، 
وأنه ليس لدى الولايـــات المتحدة خطة 

لاستعادتهم. 
أما السيناتور بوب منينديز 
كبير الديمقراطيين في 
لجنة الاستماع فلفت 
نظر جيفري قائلاً إن 
”الانسحاب بعث 
برسالة خاطئة مفادها 
ألا تقاتل من أجل 
الولايات المتحدة، 
لأنهم عندما ينتهون 
منك سيتخلون 
عنك وتموت في 
ساحة المعركة“. 
أجاب جيفري بأن 
الإدارة الأميركية 
تعمل على استخدام 
الأدوات الاقتصادية 
والدبلوماسية الممكنة 
لتحسين الوضع القائم، 
ولا أحد يعرف مثلما 
يعرف جيفري 
كيف تجري 
الأمور 
في الإدارة 
الأميركية 
اليوم.

[ جيفري يتميز بمعرفته العميقة لتفاصيل منطقة الشــــرق الأوســــط الجيوسياسية من عمله في معهد واشنطن للشرق الأدنى المعني 
بتقديم رؤية مستقبلية لمفاصل الاستراتيجيات الدبلوماسية والعسكرية لواشنطن في تلك المنطقة.

[ قرار الرئيس ترامب بالانســــحاب من ســــوريا والعملية التركية التي تسبب بها، قرار عارضه جيفري، وذلك يعود إلى قناعات قديمة 
لديه، فقد كان معارضاً قوياً لانسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011 الذي أقره باراك أوباما في ذلك الوقت. 

اللجنة الدستورية السورية 

تحظى بمباركة أميركية 

لافتة حيث حضر وفد من 

ممثلي وزارة الخارجية في 

واشنطن وجنيف اجتماع 

الرياض الذي نظمته هيئة 

التفاوض السورية، وهو الأول 

بين أعضاء اللجنة الدستورية 

الخمسين ومبعوث الأمين 
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جيفري، في الوقت الذي يوصف 

فيه في واشنطن بأنه واحد 

من السياسيين المحنكين 

، يعد أيضا من 
ً
دبلوماسيا

المتشددين تجاه إيران وروسيا، 

 سياسة ترامب 
ً
وقد انتقد كثيرا

تجاه روسيا

جن ا لاق إط ن ، ا دورته
ـــتورية السورية بإشـــراف وإدارة
ــين، دور كبير في إنعـــاش العملية
اسية ضمن مظلة القرارات الدولية
ي مقدمتهـــا قرار مجلـــس الأمن رقم

.

طة باء

بمباركة الدستورية  اللجنة  وتحظى 
كيـــة لافتـــة حيـــث حضـــر وفد من
ــي وزارة الخارجية في واشـــنطن
يـــف اجتماع الريـــاض الذي نظمته
التفاوض الســـورية هو الأول بين
الخمســـين الدســـتورية  اللجنة  اء 
عوث الأمين العـــام للأم المتحدة إلى
 الســـوري، الســـفير غير بيدرســـن

قه الأممي.
وقـــد يكون هـــذا الظرف السياســـي
يد مـــع إطلاق اللجنة الدســـتورية
 حظيت بشرعية أممية من الظروف
يـــة والسلســـة ليمـــارس الســـفير
ـري دوراً قوياً في تنشـــيط مســـار
ي ي و ي

ف حيث ستحتفي الأمم المتحدة في
بإطـــلاق أعمال 2019 أكتوبر ـخ 30

نة الدستورية رسمياً. 
ببإ وب خ

وأصبـــح متوقعاً أن تقـــوم الولايات
ي ي و

ـــدة، ممثلـــة بجيفـــري، بمقايضـــة
دهـــا العســـكري إثر إعـــلان ترامب
ـحاب قواته العســـكرية من سوريا،
للدول واقتصـــادي  سياســـي  ـــاح 
ولكـــن بعد دمشـــق يفـــة لهـــا على
تكمال عمليـــة الانتقـــال السياســـي
بة دســـتور جديد لســـوريا وإجراء
ابـــات مراقبـــة دولياً يشـــارك فيها
وإج ي و ي ج و ب

جئون والنازحون الســـوريون في
ق ودول انتشارهم.

رافـــق تعيين جيفري في 
تجميد  مع  الجديـــد  به 
لصندوق واشـــنطن  ل
ين الاستقرار في سوريا، 
الخارجيـــة ألغـــت  ث 
ركيـــة تحويـــل مبلـــغ
إلـــى دولار مليـــون 
وق تمكين الاستقرار، 
أن  واشـــنطن  ـــرى 
ــاهمة فـــي الإعمار لا
سابقة لأوانها طالما 
ا لا تزال غيـــر واثقة

و ستد مجتم ه ك بوتين، وفلاديمير
جيفري إلى تنفيذ الخطة باء للبنتاغون 
وهـــي إعـــادة تموضـــع رمـــزي للجنود 
الأميركيين حـــول آبار النفط في شـــرق 
الفـــرات فـــي الوقـــت الذي تحتفـــظ فيه 
الولايـــات المتحـــدة بعلاقتهـــا مع قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة مقابـــل أن تمتنع 
الأخيـــرة عن أية مصالحـــات منفردة مع 

النظام برعاية ومباركة روسيّتَينْ. 
أدلى جيفري بإحاطته عن الوضع 

في الشمال السوري في جلسة 
استماع بالكونغرس
بتاريخ 23 أكتوبر

الجاري، 
وأجاب عن 

تساؤلات 
أعضاء 
الكونغرس

حول 
ما يصل

من صور 
وفيديوهات 
عن ارتكاب 

الجيش 
التركي جرائم 

حرب أثناء 
تدخله العسكري 
في الأراضي

السورية فوراً 
ي ي

بعد الانسحاب
الأميركي.

 وأفاد جيفري
الكونغرس

دت إف ب حس رجي الخ الأميركي
وتابـــع، موضحـــاً، أن الغـــزو التركـــي
إ ب جي ي جي

تســـبب بفـــرار العشـــرات مـــن مقاتلي
تنظيـــم داعش منـــذ شـــرعت تركيا في
عملية نبع السلام شمال شرقي سوريا.
وأجاب في الموضوع نفســـه عن ســـؤال
الســـيناتور الديمقراطـــي، كريس كانز،
خلال الجلســـة، عما إذا كان يســـتطيع
تحديـــد عـــدد مقاتلـــي داعـــش الذيـــن
هربوا مـــن المعتقلات بأنه لا يســـتطيع
تحديـــد عددهـــم ولكنهـــم بالعشـــرات،
وأنه ليس لدى الولايـــات المتحدة خطة

لاستعادتهم. 
أما السيناتور بوب منينديز 
كبير الديمقراطيين في 
لجنة الاستماع فلفت 
نظر جيفري قائلاً إن 

ع لج

”الانسحاب بعث 
برسالة خاطئة مفادها 
ألا تقاتل من أجل 
الولايات المتحدة، 
لأنهم عندما ينتهون 
منك سيتخلون 
عنك وتموت في 
ساحة المعركة“. 
أجاب جيفري بأن 
الإدارة الأميركية 
تعمل على استخدام 
الأدوات الاقتصادية 
والدبلوماسية الممكنة 
لتحسين الوضع القائم، 
ولا أحد يعرف مثلما 
يعرف جيفري 
كيف تجري 
الأمور
في الإدارة 
الأميركية 
اليوم.

ول و و وري وض

بين أعضاء اللجنة الدستورية 

الخمسين ومبعوث الأمين 

العام للأم المتحدة إلى الملف

السوري السفير بيدرسن 

وفريقه الأممي

مرح البقاعي

رؤي يم ب

كاتبة سورية أميركية
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